
يع الطاقــة شرق المتوســط هــل تنجــح مشــار
دون تركيا؟

, يناير  | كتبه محمود سمير

ير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو مباحثات مع المسؤولين في قبرص قبل أيام قليلة أجرى وز
يـارة كينجـي وكـان واضحًـا أن الز يـة قـبرص التركيـة مصـطفى أ التركيـة، حيث التقـى مـع رئيـس جمهور
تتعلـق بالمسـتجدات المتعلقـة بقضيـة قـبرص والتطـورات شرق المتوسـط، حيـث تـم الاتفـاق علـى إنشـاء

منتدى غاز شرق المتوسط الذي لم تكن تركيا جزءًا منه.
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منتدى غاز شرق المتوسط الذي أقيم في مدينة القاهرة 

ويضــم منتــدى غــاز شرق المتوســط الــذي ســيكون مقــره القــاهرة كــل مــن مصر و”إسرائيــل” وقــبرص
واليونان وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، ورغم أن المنتدى أعلن أن أهدافه هي العمل على
إنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعارتنافسية، فإننا عندما ننظر إلى
طبيعــة الــدول الــتي شكلــت المنتــدى نجــد أن الــدول الرئيســية في المنتــدى (مصر و”إسرائيــل” واليونــان
وقبرص) تشهــد علاقاتهــا مــع تركيــا تــوترًا كــبيرًا، ورغــم الإعلان أنــه يمكــن لأي دولــة مــن دول شرق
المتوسط المصدرة أو المستهلكة للغاز أن تنضم للمنتدى لاحقًا فإن أهداف المنتدى وطرق العمل التي
سيتبناها وفقًا للأوضاع الحاليّة لا يمكن أن تتوافق مع الخطط التركية وخاصة التي اتفقت عليها

تركيا مع روسيا لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا ثم الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا.

تريد تركيا أن توصل رسالة أن المنطقة التي تريد مجموعة دول المنتدى
كيد خلفها بعض الدول الأخرى تنفيذ مشروع المنتدى فيها هي منطقة وبالتأ

نزاع وبالتالي لا يمكن لهذه  المشاريع أن ترى النور رغمًا عنها

بل إن المنتدى يرى أن تركيا عقبة أمامه، فهو يقوم على مناقشة تنفيذ فكرة لمشروع خط أنابيب عبر
كـــثر مـــن ســـت ـــاؤه أ ـــار دولار، ويســـتغرق بن قـــاع البحـــر الأبيـــض المتوســـط تقـــارب تكلفتـــه . ملي
يـة للطاقـة شرق المتوسـط وخاصـة لمـوارد سـنوات، وفيما كـانت تركيـا تأمـل أن تصـبح نقطـة نقـل محور
الغاز المكتشفة حديثًا وكانت تريد بناء علاقات تعاونية مع الدول المصدرة لكي تنجح في تحقيق عملية
استقرار تجعلها دولة معبر للطاقة إلى أوروبا فإن تطور إنشاء المنتدى الذي يبني فكرته على استثناء
يـر علـى مسـتقبلها وعمليـة السلام فيهـا بين تركيـا وعلـى جعـل المـرور عـبر قـبرص الـتي يوجـد خلاف مر



الجزء التركي والرومي يصعب عملية التعاون بين كل من تركيا من جهة ومصر و”إسرائيل” وقبرص
واليونان من جهة أخرى.

وبالتالي فإن الأمل الذي كان يتردد لعدة سنوات ماضية بأن عمليات اكتشاف موارد الطاقة الغازية
بدلاً من البترولية يمكن أن تعيد ترتيب التوازنات وتحقق نوعًا من الاستقرار المفقود في المنطقة منذ

كثر سوداوية. سنوات أصبح أ

وكما ذكرنا فحتى قبل تشكيل المنتدى فإن هناك أزمة بشأن الغاز القبرصي المكتشف، حيث استنكرت
تركيـا عمليـات البحـث عـن الغـاز بشكـل أحـادي مـن الجـانب القـبرصي الرومـي وحاليـا فهـي تؤكـد حق
قــبرص التركيــة بــالثروات المكتشفــة، ولم يتوقــف الأمــر علــى المطالبــة، فقــد بــدأت تركيــا عمليــات المســح
والتنقيب في البحر المتوسط قبالة مدينة مرسين حيث أرسلت سفينة محلية الصنع للتنقيب على

الغاز ووعدت بإرسال سفينة ثانية.

كيد خلفها بعض الدول تريد تركيا أن توصل رسالة أن المنطقة التي تريد مجموعة دول المنتدى وبالتأ
الأخرى تنفيذ مشروع المنتدى فيها هي منطقة نزاع وبالتالي لا يمكن لهذه المشاريع أن ترى النور رغمًا
يـة بين عنهـا، كمـا أن عمليـات التنقيـب التركيـة سـتوجد في أمـاكن تجعـل عمليـة تحديـد الحـدود البحر
يـر الطاقـة الـتركي فاتـح دونمـاز تصريحـات تحمـل هـذه أعضـاء المنتـدى تتعـرض لصـعوبة، وقـد قـال وز
المعـاني، حيـث قـال: “أي مـشروع للطاقـة في هـذه المنطقـة لا ترغـب فيـه تركيـا، لا يمكـن أن يـرى النـور،
وعلــى مــن يســعون لاتخــاذ خطــوات أحاديــة وغــير مشروعــة تمنــع حقــوق تركيــا، أن يعلمــوا أن تركيــا
يــة شمــال قــبرص التركيــة في ســتواصل حمايــة حقوقهــا النابعــة مــن القــانون الــدولي وحقــوق جمهور

المحافل كافة”.

كمــا أن الرئيــس الــتركي أيضًــا أشــار في كلمــة لــه في نــوفمبر المــاضي بهــذه العبــارات: “مــن ظنــوا أنهــم
ســيقدمون علــى خطــوات في شرق المتوســط وبحــر إيجــه بمعــزل عــن تركيــا بــدأوا يــدركون خطأهــم
يـة شمـال قـبرص التركيـة، وسـلب الكـبير”، و”لن تقبـل تركيـا أبـدًا بالمسـاعي الراميـة لإقصائها وجمهور

الموارد الطبيعية المتوفرة شرق المتوسط”.

تركيا لديها قدرة على الاعتراض ما لم يكن لها ولقبرص التركية نصيب من هذه
العملية، كما أن تركيا لديها بديل يصل إلى الجاهزية نهاية هذا العام عبر

السيل التركي

يظهـر أن فكـرة المنتـدى هـي إظهـار حالـة مـن القـوة والـردع تجـاه أي رد فعـل تقـوم بـه تركيـا وقـد قـال
الكاتب المصري جمال طه في موقع الوطن نيوز إنهم يتوقعون أن “البديل الوحيد المتاح أمام تركيا هو
التصعيد العسكري، وفي هذه الحالة ستواجه بردع جماعي من أعضاء المنتدى، وإدانة من المجتمع

الدولي”.

وكانت القوات البحرية التركية قد منعت قبل عام سفينة “سايبيم” التابعة لشركة “إيني” الإيطالية

https://www.elwatannews.com/news/details/3950298


من الوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في منطقة متنا عليها
 في طريقهــا للحقــل رقــم (The Saipem 12000) ــانت الســفينة بين نيقوســيا وأنقــرة بعــد أن ك
جنوب شرق الجزيرة، بعد حصول إيني على ترخيص من قبرص للتنقيب عن الغاز في هذه المنطقة،
وحذر عسكريون أتراك السفينة من استكمال عملية التنقيب، ما أجبر السفينة على عدم استكمال

الرحلة.

ومن الجدير بالذكر أن إيطاليا هي عضو في المنتدى وتعتبر “شركتها الوطنية “إيني” مستثمرًا رئيسيًا فى
عمليات الاستكشاف والإنتاج بمصر وقبرص، وكان لرئيس إيني التنفيذي كلاوديو ديسكالزي دور في

هذا المنتدى وفي تحقيق تفاهمات بين “إسرائيل” ومصر عبر دبلوماسية الغاز.

في تواصل لمسلسل #التطبيع.." #إسرائيل" ضمن منتدى غاز شرق المتوسط
pic.twitter.com/gXgxbNTAZi
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يمكـن لموقـف تـركي صـلب أن يصـعب تحقيـق أهـداف منتـدى غـاز شرق المتوسـط، ولكـن في الحقيقـة لا
تتمثل الصعوبات فقط بالموقف التركي مع العلم أن مشاريع نقل الغاز من روسيا وأذربيجان عبر تركيا
ــاحثين ــر عــدد مــن الب ــاك كمــا ذك ــل إن هن ــالخلاف بشــأن قبرص فقــط، ب ــدأت ولا ب ــا قــد ب إلى أوروب
صعوبات أخرى أهمها أن كمية الغاز المكتشفة لا تحقق منافسة كبيرة ولا تعدو كونها % من الغاز
 يبًا قــد يحتــاج لإنشــاء خــط بحــري لــه قرابــة العــالمي، كمــا أن تكلفــة المــشروع البــالغ  مليــارات تقر
يا لم ينضما للمنتدى، كما أن حالة الاستقرار سنوات، ويضاف لهذه الصعوبات أن كل من لبنان وسور

في دول مثل مصر والاقتصاد في دول كاليونان وقبرص ستكون مؤثرة جدًا في أي تقدم للمشروع.

قوة تركيا البحرية التي منعت السفن البحرية الإيطالية من التنقيب واعترضت
بعض السفن اليونانية ستزيد قوتها مع الوقت ولكن تركيا تميل دائمًا إلى

كثر من الحلول العسكرية حلول تفاوضية أ

هنا نجد أن تركيا لديها قدرة على الاعتراض ما لم يكن لها ولقبرص التركية نصيب من هذه العملية
كما أن تركيا لديها بديل يصل إلى الجاهزية نهاية هذا العام عبر السيل التركي وخط تاناب من جهة،
كمــا أن رضــا تركيــا مهــم جــدًا في الاعتبــارات الأوروبيــة لأنها تعتبر بوابــة لأوروبــا، وكذلــك علاقــات تركيــا
وروسيا المتقاربة وعلاقات تركيا وقطر المتجانسة، فروسيا وقطر ولو أضفنا لهم إيران دول لها قدرة ما

على التحكم بأسعار وصفقات الغاز.

تضيف عمليات التصنيع المحلية التركية المتمثلة بتصنيع سفن التنقيب والمسح والسفن العسكرية
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قدرة كبيرة لتركيا في القوة البحرية في المتوسط بالإضافة إلى الخبرة التي اكتسبتها من مناوراتها مع
الناتو وبالتالي فإن قوتها البحرية التي منعت السفن البحرية الإيطالية من التنقيب واعترضت بعض
كــثر مــن الحلــول الســفن اليونانيــة ستزيــد مع الــوقت، ولكــن تركيــا تميــل دائمًــا إلى حلــول تفاوضيــة أ
العســكرية الــتي لا تقــوم بهــا إلا مضطــرة ومــن أمثلــة ذلــك دخولهــا قــبرص عــام  رغــم الرفــض
والعقوبــات الأمريكيــة، وختامًا فــإن تركيــا تــرى أن أي مــشروع يســتبعدها في المنطقــة المحيطــة بهــا لــن

يكتب له النجاح.
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